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  دور الدولة في دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية

  دراسة حالة الجزائر

  ادي عبفاطمة الزهراء . أ

  البليدة - جامعة سعد دحلب

  :ملخص

فــي ظــل التحــديات التــي تواجــه المؤسســات الاقتصــادية، وجــب علــى هــذه الأخيــرة ضــرورة الســعي   
المسـتمر لتحســين أدائهــا، و ذلــك دون إهمــال متطلبـات الحفــاظ علــى البيئــة، و قــد اتجهــت الإدارة    

دفين، حيث اهتـدت الـى نظـم إدارة    المعاصرة للبحث عن السبل التي تساعدها على الموازنة بين اله
البيئة، كوسيلة تمكنها من تحسين أداءها الاقتصادي و  كإطـار يجسـد مـدى احتـرام المؤسسـة      

  لمسؤوليتها الاجتماعية؛ 

و يكون تطبيق هذه النظم اختياريا في المؤسسات الاقتصادية، و يصبح إجباريـا فـي حالـة تعامـل     
يعتمد نجاح تطبيق نظم إدارة البيئة على قدرات المؤسسةو الخارجية،و  الأسواق  هذه الأخيرة مع 

  .  طموح القيادة الإدارية فيها، إضافة الى الدور الذي تقوم به الدولة لدعم تطبيق هذه النظم

  :الكلمات المفتاحية

 -العقــود الاتفاقيــة -نظــم إدارة البيئــة -المســؤولية الاجتماعيــة -الأداء البيئــي  -الأداء  -البيئــة 
  .اية البيئيةالجب

Abstract : 

    Economic enterprises suffer from various challenges, so its must improves their 
performance to cope with such circumstances without neglecting the requirements of 
preservation of the environment. Therefore, the contemporary administration headed for 
seeking new ways to held it achieving the two goals, where it guided to the 
Environmental management systems, as a means to enable them to improve their 
economic performance and as a framework which embodies the respect of social 
responsibility 
      The application of these systems are optional in economic enterprises, and become 
obligatory  when this enterprise deal with foreign markets. The successful 
implementation of environmental management systems depended to  the capabilities of 
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the enterprises and ambitious of  administration leadership , without neglecting  the 
support provided by the state. 

Keywords: 

Environment - Performance - environmental performance - Social Responsibility - 
Environmental Management Systems - Conventional Contracts - environmental taxes. 

  :مقدمة

في ظروف تنافسية تحتم عليها السعي المستمر لتحسن أداءها، ويقـع  الاقتصادية  تعمل المؤسسات 
عبء ذلك على القيادة الإدارية التـي تتـولى إتبـاع الخطـط اللازمـة للوصـول إلـى تحقيـق أهـدافها،          

  وذلك في ضوء مراعاة الحفاظ على البيئة جزء من مسؤوليتها الاجتماعية؛

ظم إدارة البيئة كمدخل حديث في الإدارة يساعد المؤسسـات علـى تحسـين أداءهـا و     و قد ظهرت ن
الخارجيـة،   الأسـواق   المجمـع ككـل، و كمـدخل تنافسـي يسـمح لهـا بالوصـول الـى          أمـام  صورتها

و الاجتماعية، من خلال مسـاهمتها فـي الحفـاظ    الاقتصادية  إضافة الى تحقيق جملة من الأهداف 
ــال ال   ــوق الأجي ــى حق ــع       عل ــة مشــاكل المجتم ــي مواجه ــيش الســليم، و المســاهمة ف ــي الع ــة ف قادم

  وتطويره؛

و من أجل تحقيق هـذا النظـام بنجـاح، لا بـد مـن وجـود سياسـة واضـحة داخـل المؤسسـة، لتوضـيح            
آليات العمل المطبقـة، و التـي تقـوم الإدارة العليـا بالسـهر علـى تنفيـذها و التقيـد بهـا، إضـافة الـى            

ليـات الحديثــة المطبقـة فـي هـذا المجــال، فـي إطـار المسـاعدات الخارجيــة        الاسـتفادة مـن كـل الآ   
  .أي جهات مختصة في هذا المجالأو  المقدمة سواء كانت من طرف الدولة

  :الدراسةآلية  إشك

  :من خلال ما سبق يمكن بلورة تساؤل جوهري على النحو التالي

  دارة البيئة في المؤسسات الاقتصادية؟ما واقع و آفاق دور الدولة الجزائرية في دعم تطبيق نظم إ

  :من خلال هذا التساؤل الجوهري يمكن صياغة الأسئلة الفرعية التالي

 هل لتقييم الأداء البيئي أثر على الأداء العام للمؤسسة؟ -

 هل تعد نظم إدارة البيئة ضرورة حتمية على كل المؤسسات الاقتصادية؟ -
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ت الوقائية لحماية البيئـة، أم يجـب عليهـا    هل دور الدولة ينحصر في مجموعات الإجراءا -
 استحداث آليات حديثة تحفز المؤسسات على إبداء الرغبة الطوعية في حماية البيئة؟

  هل الأساليب الطوعية لحماية البيئة تحقق الأهداف المرجوة منها؟ -

  :فرضيات الدراسة

  :من خلال الأسئلة الفرعية السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية

المتعاملين و ترسيخ مدى اهتمـام   أمام يم الأداء البيئي هو لأغراض تحسين سمعة المؤسسةتقي -
 المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المجتمع ككل؛

تطبيق نظم إدارة البيئة ليس ضرورة حتمية علـى كـل المؤسسـات الاقتصـادية، بـل هـو نظـام         -
 اختياري؛

 ق التي تكفل إنجاح تطبيق نظم إدارة البيئة؛على الدولة بذل كل الجهود و استعمال الطر -

تبقــى الأســاليب الطوعيــة كأســاليب تكميليــة، بحيــث لا تضــمن هــذه الأســاليب المشــاركة    -
 .في تطبيق نظم إدارة البيئةالاقتصادية  الأكيدة للمؤسسات 

  :أهمية الدراسة

ظ على البيئة و الحفا: تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها حلقة ربط بين موضوعين هامين هما
بين التحسين المستمر للأداء الاقتصادي للمؤسسـة، و ذلـك مـن خـلال تطبيـق نظـم إدارة البيئـة و        
دمج مؤشـرات الأداء البيئـي فـي مؤشـرات تقيـيم الأداء العـام للمؤسسـة، مـع الإشـارة الـى دور الدولـة            

ــاع الطــرق القانونيــة و ال       ــنظم مــن خــلال إتب جبائيــة و كــذا  الجزائريــة فــي دعــم تطبيــق هــذه ال
الاتفاقيــة كــأداة حديثــة تضــمن التطبيــق النــاجح لهــذه الــنظم باعتبــار المؤسســة هــي المبــادرة    

  .والراغبة في تطبيقها

  :أهداف الدراسة

ــي المؤسســات          ــق نظــم إدارة البيئــة ف ــى أهميــة تطبي ــى تســليط الضــوء عل تهــدف هــذه الدراســة ال
هذه الأخيرة، حيث أصبح تقييم الأداء البيئي الاقتصادية، و ذلك نظرا لأثرها الايجابي على أداء 

يعد مؤشـرا هامـا لتقيـيم أداء المؤسسـة، و ذلـك فـي ظـل اشـتداد المنافسـة و زيـادة وعـي المجتمـع             



 فاطمة الزهراء عبادي  .أ
دور الدولة في دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحسين أداء المؤسسات 

 دراسة حالة الجزائر الاقتصادية

 

162 
 

للبيئة في عملياتها و منتجاها، إضافة الى إبراز دور الاقتصادية  بضرورة حماية احترام المؤسسات 
  .هاهذه النظم، من خلال تقديم المساعدات اللازمة ل الدولة في دعم المؤسسات التي تتبنى تطبيق

  :منهجية الدراسة

لمعالجة الموضوع و الإجابة على الإشكال السابق، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، 
يئـة والأداء و الأداء  حيث يقسم الإطار العام للموضوع الى دراسة المفاهيم النظريـة المتعلقـة بالب  

نظم إدارة البيئة، إضافة الى دراسة حالة الجزائـر مـن خـلال عـرض مختلـف الطـرق        كذاالبيئي، و
للوصـول فــي الأخيــر الــى  المنتهجـة لــدعم تطبيــق نظــم إدارة البيئـة فــي المؤسســات الاقتصــادية،   

  .الاقتراحاتالنتائج و 

  :خطة الدراسة

  : و من أجل معالجة هذا الموضوع تم تقسيمه إلى العناصر التالية

  :مقدمة

  الأداء البيئي للمؤسسة الاقتصادية؛: أولا

  ؛بين حرية و حتمية التطبيق و متطلبات نجاحهانظم إدارة البيئة  :ثانيا

  .واقع و آفاق دعم الدولة الجزائرية لنظم إدارة البيئة في المؤسسات الاقتصادية: ثالثا

  الخاتمة

  هوامشال

  الاقتصادية  الأداء البيئي للمؤسسة  .1

ــال ــرا مــن قبــل   داء لأموضــوع ا ن ــا كبي ــين اهتمام ــى    الإداري ، فمــع تزايــد حــدة المنافســة وجــب عل
التركيز على الرفع من مستوى أداءهـا، وذلـك دون التغاضـي عـن متطلبـات      الاقتصادية  المؤسسات 

  .المحافظة على البيئة المحيطة بالمؤسسة، والتي تمثل جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية
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  افع تحسينه المستمر في المؤسسات الاقتصاديةمفهوم الأداء و دو .1. 1

  :لتحسينه بالاستمرارالاقتصادية  نتطرق فيما يلي الى  تعريف الأداء و كذا دوافع سعي المؤسسات 

  :مفهوم الأداء .1.1.1

  : يعرف الأداء لغة و اصطلاحا كما يلي

  1الإيصال والقضاء؛هو : الأداء لغة

    2؛الوقت المحدد لهإيقاع الفعل في هو : الأداء اصطلاحا

و قبل التطرق إلى مفهوم الأداء على مستوى المؤسسة، فإن ما يجب الإشارة إليه هو ضـرورة التفرقـة   
بين مفهوم كل من الأداء، السلوك والإنجاز، ذلك أن السلوك هو مـا يقـوم بـه الأفـراد مـن أعمـال       

نتـائج بعـد أن يتوقـف الأفـراد عـن       أو في المؤسسة التي يعملون بها، أما الإنجاز فهو ما يبقى مـن أثـر  
العمل، أما الأداء فهو التفاعل بين السلوك و الإنجاز، فهو مجمـوع السـلوك و النتـائج التـي تحققـت      

  3معا؛

آليــة  أمـا الأداء علـى مسـتوى المؤسسـة فـيمكن تعريفـه علـى أنـه العمـل المنجـز بهـدف ترقيـة فـع             
  4.المؤسسة علىالمدى القصير و الطويل

  

                                                             
 .7 :، ص2000، قاموس عربي عربي، دار صادر، بيروت، لبنان، المعتمد-1
، دون 13: ، مطبوعات رسالة التقريب، العددصطلحات، امع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةدراسة مقارنة في المأحمد المبلغي، -2

  1:ذكر تاريخ النشر، ص
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalataltaghrib/
13/index.htm (en (ligne 05/03/2007) 

، مذكرة ماجستير في العلوم علاقتها بأدائهمللعاملين بوحدات خدمات الجمهور والعوامل الشخصية والوظيفية ، الغانمأحمد بن محمد  -3
  . 13،ص2006، الرياض، المملكة العربية السعودية، عة نايف العربية للعلوم الإداريةالإدارية، جام

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year4/
part3/as232006.htm (en ligne 05/03/2007) 

4-Bengt Karlof,Svante Ostblom, traduit par Charles Métivier et Marie Léonie Vergnerie, 
Le Banchmarking, un indicateur d’excellence en matière de qualité et de performance, 
Masson , Paris, France , 1994, p24. 
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البحث عن تعظيم العلاقة بين النتـائج و المـوارد وذلـك وفـق     : " اء المؤسسة على أنهكما يعرف أد
 5".أهداف محددةتعكس توجهات المؤسسة 

ــى أنــه   ــا لتقيــيم نشــاط المؤسســة مــن جهــة     : " كمــا يعــرف أداء المؤسســة عل عمليــة يعتمــد عليه
ــين الوســائل المســتخدم         ــق النســبة ب ــي تعبــر عــن الكفــاءة عــن طري ة و النتــائج التكــاليف والت

وذلـك وفـق درجـة تحقيـق     آليـة   المحققة، و من جهة أخرى القيمة المضافة و التي تعبر عـن الفـع  
  6النتائج المتوقعة؛

المؤسسة في تحقيق آلية  من خلال ما سبق يمكن تعريف الأداء على أنه تقييم لمدى كفاءة و فع
  .أهدافها المسطرة

فهــي تحــتم عليهــا العمــل علــى تحســين أداءهــا  ية الاقتصــاد و نظــرا للظــروف المحيطــة بالمؤسســة 
  .   باستمرار، و يمكن تلخيص هذه الدوافع في ما يلي

  دوافع التحسين المستمر لأداء المؤسسات الاقتصادية .2. 1.1

  7:تكمن أهم القوى الدافعة لتحسين أداء المؤسسات في ما يلي

تعامـل معـه المؤسسـات، ويعـود السـبب      التغير هو الثابـت الوحيـد الـذي ت   :معدلات التغير السريعة -
فكلما تميزت بعـدم التأكـد نتيجـة لكثـرة     ، الرئيسي لحدوثه هو تغير ظروف البيئة الخارجية

عدد المتغيرات البيئية وعدم استقرارها، عنـدها تعمـل المؤسسـات علـى تحسـين أداءهـا مـن خـلال         
  الابتكار؛

نتجاتها المحلية مـن المنافسـة الخارجيـة،    اعتادت العديد من الدول توفير الحماية لم:المنافسة -
وقد ساد هذا الفكر خلال الفترة التي تلـت الحـرب العالميـة الثانيـة،  غيـر أن تغيـر مـوازين القـوى         

المفتـوح و انتشـار   الاقتصـاد   العالمية الكبرى عقـب انهيـار الكتلـة الشـرقية أدى إلـى نمـو فكـر        
علـى المؤسسـات ضـرورة العمـل علـى تحسـين        فكر المنافسة التامة، تلك الظروف الجديدة تفرض

  .أداءها باستمرار

                                                             
5-Alain Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, édition organisation, 
Paris, France, 2000, p40. 

 عبد الوهاب سويسي، الفعالية التنظيمية تحديد المحتوى والقياس باستعمال أسلوب لوحة القيادة، رسالة دكتوراه دولةغير منشورةفي العلوم -6
 . 31، ص 2004الاقتصاديةجامعة الجزائر، الجزائر، 

 .10: ،ص2003لمنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، عادل زايد، التنظيمي المتميز الطريق الى منظمة المستقبل، منشورات ا -7
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تعكس المكانة الموقع التنافسي للمؤسسة بين بقية المؤسسات العاملة :الحفاظ على المكانة -
في نفس المجال، و يمكن لها أن تحقق ميـزة تنافسـية عنـدما تقـوم بتطبيـق الإسـتراتيجيات التـي        

  ؛المرتقبين تطبيقهاأو  للمنافسين الحاليينتخلق القيمة للمستهلك والتي لا يمكن 

ــالجودة - ــالجودة    هنــاك  :الاهتمــام ب اتجــاه متزايــد نحــو تطبيــق المفــاهيم المختلفــة الخاصــة ب
كحلقـات الجـودة والجــودة الشـاملة، ويعكـس هــذا الاتجـاه رغبــة المؤسسـة فـي الرفــع مـن قــدرتها         

عــد الاهتمــام بالبيئــة و عــدم إهــدار  التنافســية بــالتركيز علــى الجــودة والعمــل علــى ترقيتهــا، و ي 
تجســيد هــذه التوجهــات مــن خــلال وضــوح    مــع ضــرورة، أحــد مقوماتهــا مواردهــا و المحافظــة عليهــا

تلـف نشـاطات المؤسسـة بهـذا     السياسات المطبقة داخل المؤسسـة و إعـلام المجتمـع عنهـا و عـن مخ     
  .الخصوص

عرفه مـن تغييـر مسـتمر تجبرهـا علـى      من خلال ما سبق يتضح إن الظروف المحيطة بالمؤسسة و ما ت
الاهتمــام بالتحســين المســتمر لأدائهــا، حتــى تــتمكن مــن التفــوق علــى منافســيها، و الحفــاظ علــى   

  . مكانتها، من خلال تطبيق النظم الإدارية الحديثة و تدعيم تطبيقها

  الأداء البيئي للمؤسسة . 2. 1

وى المؤسسة و الدولة إضافة الـى  مؤشـرات   نتطرق في هذا الصدد الى مفهوم الأداء البيئي على مست
  .تقييمه على مستوى المؤسسة

  :مفهوم البيئة .1. 2. 1

  8:في إطار تعريف البيئة نتطرق الى التعريف اللغوي و الاصطلاحي لها 

كلمة شاع استخدامها في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك ما يزال المفهوم الـدقيق لهـا    :البيئة لغة
ين، لا سيما وأنه ليس هناك تعريف واحد محدد يبـين ماهيـة البيئـة ويحـدد     غامضا عند الكثير

الذي أُخـذ  ) بوأ(مجالاتها المتعددة،يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى الجذر 
بـاء إلـى الشـيء أي رجـع     ": لسان العـرب "، قال ابن منظور في معجمه الشهير 9)باء(منه الفعل الماضي 

  ): تبوأ(ليه، وذكر المعجم نفسه معنيين قريبين من بعضهما البعض لكلمة إ

                                                             
  .1ص  ، إسلام أون لاين، دون ذكر تاريخ النشر،البيئة من المادي الى المعنويريهام خفاجي،  8-

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-13.asp (en ligne 28/06/2008) 
  .1، موقع جامعة الملك عبد العزيز، صمفهوم علم البيئةعبد المحسن عبد االله مخصور السفياني،  -9
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  .بمعنى النزول و الإقامة: الثاني، أما إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه :الأول

المجال المكـاني الـذي يعـيش فيـه الإنسـان،      أو  الوسط: "ويعرف علم البيئة الحديث البيئة بأنها   
  10؛"عية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيهابما يضم من ظاهرات طبي

  ":Environment"و  "Ecology"و في هذا الإطار يمكن توضيح معاني كل من المصطلحين 

ــا  ــي    "Ecology"أمــ ــل إغريقــ ــن أصــ ــتقة مــ ــي مشــ ــت ( "Oikes"فهــ ــى البيــ ــم( Logosو ) بمعنــ ، )علــ

ماني ارنست هيجل علم التبيؤ كمصطلح نسب تاريخيا الى عالم البيولوجية الألأو  الايكولوجيةو
  و الذي استخدمه للإشارة الى علاقة الكائن الحي ببيئته؛ 1869عام 

، و يعــرف environnerفهــو مشــتق عــن اللغــة الفرنســية و تحديــدا عــن المفــردة     Environmentأمــا 
بأنه العلم الذي يهتم بدراسة البيئة الطبيعية بعناصرها العضوية    environmentمصطلح البيئة 

  11ائية دون الالتفاف الى تلك العلاقات التفاعلية الناشئة عن العيش المشتركو الفيزي

  12:لها العديد من الاستخدامات البيئة اصطلاحا  

تعبــر عــن الوســط الــذي ينشــأ فيــه الفــرد، ويحــدد شخصــيته وســلوكياته    :البيئــة الاجتماعيــة -
  واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها؛

المعرفة، العقائد، الفـن، القـانون، الأخـلاق، العـرف وكـل العـادات        :وهي تشمل :البيئة الثقافية -
  التي يكتسبها الإنسان من حيث كونه عضو في مجتمع؛

يقصد بها ظروف الطقس والمناخ التي يتأثَّر بها الإنسان وتتأثر بهـا الكائنـات   :البيئة المناخية -
  الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على كوكب الأرض؛

تخـتص البيئـة الطبيعيـة بدراسـة الحيـاة البريـة والبحريـة، والكائنـات مـن          : الطبيعيةالبيئة  -
  الحيوانات والطيور، أي الطبيعة حول الإنسان من حياة والكائنات التي تعيش فيها؛

                                                                                                                                                           
http://www.asofyani.kau.edu.sa/Files/0000812/.../Coral%20Reef%20Ecology1.ppt (en ligne 
28/07/2010) 

 .1، مرجع سابق، صلى المعنويإالبيئة من المادي ريهام خفاجي،  10-
، دار الميسرة، الطبعة الأولى، عمان، ISO 14000تطبيقات، إدارة البيئة، نظم ومتطلبات ونجم العزاوي، عبد االله حكمت النقار،  11-

  .93، ص 2007الأردن، 
 .1، مرجع سابق، صالى المعنوي البيئة من الماديريهام خفاجي،  12-
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رصـيد المـوارد   : "عرفَت البيئة في مؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة البشـرية بأنهـا     :البيئة البشرية -
  ؛"تماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتهالمادية والاج

تشمل الخلايا الوراثية للإنسان و هي عبارة عن تجمعات المواد الكيميائية التي  :ةالبيئة الوراثي -
  تحتوي على شفرة الصفات الوراثية التي تقرر صفاته، كلون العيون ولون الجلد والطول؛

م بإعطـاء  1972اسـتكهولم المنعقـد بالسـويد تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة عـام         و قد تـوج مـؤتمر   
  13".كل شيء يحيط بالإنسان: "مفهوم للبيئة على أنها 

كما تعرف البيئة بأنها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان و يحصل منه على عناصر ومقومـات حياتـه   
  14الأساسية و يمارس فيه نشاطاته المختلفة؛

مكن تعريف البيئة على أنها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، يؤثر و يتأثر به و من خلال ما سبق ي
  .و الاجتماعية و الثقافيةالاقتصادية  منه  يستمد منه مقومات حياته 

  :مفهوم الأداء البيئي .2. 2. 1

  .نتطرق فيما يلي الى تعريف الأداء البيئي على مستوى كل من المؤسسة و الدولة

و يقصد بالأداء البيئي على مستوى المؤسسة كل النشاطات و لعمليات :سةعلى مستوى المؤس -
اختيــاري، مــن شــأنها منــع الأضــرار البيئيــة  أو  التــي تقــوم بهــا المؤسســة ســواء بشــكل إجبــاري 

  15التخفيف منها؛أو  الخدميةأو  والاجتماعية الناتجة عن نشاطات المؤسسة الإنتاجية

مــع البيئــة المحيطــة مـن خــلال كيفيــة اســتغلال وإدارة   ويعكـس الأداء البيئــي، تفاعــل المنشـآت  
  16الموارد الطبيعية والتحكم في التلوث؛

                                                             
، الطبعة الأولى، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منهاالآثار الاقتصادية ومحمد صالج الشيخ،  -13

 .17، ص 2002
  33كويت، ص ال مشكلة تلوث البيئة،، المفاهيم و القضايا البيئية الأساسيةالمعهد العربي للتخطيط، 14-

http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-2-1.pdf (en ligne 28/06/2008) 
القياس المحاسبي لتكاليف الأداء البيئي للشركة السورية العامة للأسمدة وتأثيره في قدرا التنافسية في مجال عبد القاسم الشحادة،  15-

  .283، ص 2001، ، العدد الأول26انونية، الد ق للعلوم الاقتصادية و الق، مجلة جامعة دمشالجودة
damascusuniversity.sy/mag/law/images/stories/273-304.pdf%(en ligne 08/014/2011) 

  28/03/2010، جريدة بيئية الكترونية، مصر، الأداء البيئي، البيئة الآنإسلام جمال الدين سعيد،  16-
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يعتبـر مؤشـر الأداء البيئـي علـى مسـتوى الدولـة طريقـة لقيـاس ومقارنـة          :على مستوى الدولة -
الأداء البيئــي لسياســات الدولــة كميــا وعــدديا، وقــد تــم تطــوير هــذه الطريقــة لاســتكمال    

  17التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة؛ الغايات البيئية

و إجمالا فأن الأداء البيئي يمكن من قياس أثـر السياسـات المسـطرة و الموجهـة نحـو الحفـاظ علـى        
 .البيئة، و نتائج الجهود المبذولة في  إطار ذلك

  :مؤشرات تقييم الأداء البيئي على مستوى المؤسسة . 3. 1

تقوم المؤسسة بقياس اثر السياسات المطبقة و المتعلقة بالأداء البيئي لا بـد مـن الاسـتعانة    حتى 
  .بمؤشرات خاصة بذلك

  :مفهوم مؤشرات تقييم الأداء البيئي.  1. 3. 1

منهج لتسهيل قرارات الإدارة بخصوص الأداء البيئـي  : تقييم الأداء البيئي بأنه 14031عرفت الإيزو 

لمؤشرات و جمع و تحليل البيانات و تقييم المعلومات وفقا لمقياس الأداء البيئي، للمؤسسة باختيار ا
  18و إعداد التقارير و توصيل المعلومات و الفحص الدوري، و في النهاية تطوير هذا المنهج؛

  :و يمكن تلخيص خصائص المؤشرات البيئية فيما يلي

  يئية؛أن توفر صورة ذات دلالة للأحوال البيئية و الضغوط الب -

 أن تكون بسيطة و سهلة التفسير؛ -

 أن تعتمد على معايير دولية توفر أساسا للمقارنة؛ -

 أن يتم توثيقها بكفاءة و بجودة ملموسة؛ -

 .أن يتم تحديثها على فترات منتظمة وفقا لإجراءات موثقة -

                                                                                                                                                           
http://www.ennow.net/?browser=view_article&ID=451&lang=0&loac=0&section=14&sup
section=&file=0&keyword (en ligne 08/04/2011)= 

  2011فيفري  15،موقع الجديدة، مؤشر الأداء البيئي، أيسلندا الأولى عالميا و الجزائر الأولى عربياياسين بودهان،  -17
http://aljadidah.com/2011/02%(en ligne 08/04/2011) 

الأعمال في التنمية المستدامة، مجلة  اء المتوازن لتفعيل دور المنظماتدمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأدراضي عبد الحليم،  نادية 18-
، ديسمبر الواحد والعشرون، العدد الثاني ، كلية التجارة و الاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدالعلوم الاقتصادية و الإدارية

 jeas.cbe.uaeu.ac.ae/jeas2005_Dec/4.pdf(en ligne 08/04/2011) .9، ص 2005
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و إذا كانــت المؤشــرات البيئيــة تمثــل مقــاييس يــتم تحديــدها لأهميتهــا الإســتراتيجية فــي نجــاح   
البرنامج البيئي، فإننا نلاحظ تفضيل المؤسسات لاختيار المؤشرات الرقمية التـي تقـيس التغيـرات    

  .الدقيقة في الأداء عن المؤشرات النوعية

  :البيئي ءمؤشرات تقييم الأدا. 2. 3. 1

، هنـاك مبـادرات أخـرى لتحديـد     14031عن مؤشرات تقيـيم الأداء البيئـي، فبالإضـافة الـى الايـزو      
إرشـادات مبــادرة إعـداد التقـارير العالميــة، و إرشـادات الكفــاءة     : قيـيم الأداء البيئــي مثـل  مؤشـرات ت 

البيئية لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، و من دراستها يمكن تقسيم مؤشرات التقييم 
  19:البيئي كما يلي

بيئي للمؤسسة، و التي و تتضمن مجهودات الإدارة للتأثير على الأداء ال :مؤشرات الإدارة البيئية -
الرؤيـة الإسـتراتيجية و السياسـة، الهيكـل التنظيمـي لـلإدارة البيئيـة، نظـم         : تختص بما يلـي 

الإدارة والتوثيق المتعلق بها، الالتزام الإداري الخاص بالمسائل البيئية، و الاتصالات بالأطراف 
  الخارجية و الداخلية؛

ة     تشغيلية بيئية، و تتعلق بمجالات قيـاس الحيـاز   و تنقسم الى مؤشرات :مؤشرات الأداء البيئي -
  .العملية و تصريف المخلفات/العملية، و مقاييس استعمال المنتج /لمقاييس الفنية للمنتجاو

ومنه فإن كل من التغيرات السريعة التي تحيط بنشاط المؤسسـات خاصـة الهادفـة للـربح واشـتداد      
لنفسـها الأسـلوب الـذي يمكنهـا مـن دمـج معارفهـا و        المنافسة، تحـتم علـى هـذه المؤسسـات أن تجـد      

مواردها المختلفة لتحقيق مستوى عالي من الأداء، وذلـك مـع الحـرص علـى التركيـز علـى الجـودة        
الشاملة والتي تعبر عن الأساس الذي ينطلق منه استهداف ذلك المستوى من الأداء، دون أن يكون 

  .مسؤوليات المؤسسة و الناتجة عن نشاطهاعلى حساب البيئة المحيطة بالمؤسسة، كجزء من 

  بين حرية و حتمية التطبيق و متطلبات نجاحهانظم إدارة البيئة  .2

حتى تتمكن المؤسسة من تحسين أدائها عليها التركيز على العنصر البيئي كعامل استراتيجي و 
 .مميز يكسب المؤسسة ميزة عن بقية منافسيها

  :فوائد تطبيقهاتعريف نظم إدارة البيئة و  .1. 2

                                                             
رجع نادية راضي عبد الحليم، دمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور المنظمات  الأعمال في التنمية المستدامة، م 19-

 .11سابق، ص 
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إن اهتمام المؤسسات بمراعاة البيئـة و عـدم تعريضـها للتلـوث، كهـدف و كوسـيلة تخـدم أهـدافا         
إتبــاع سياســات و إجــراءات واضــحة  اقتصـادية  و اجتماعيــة للمؤسســة، لا بــد أن يتجســد مـن خــلال   

  : التي تتجسد من خلال تطبيق نظم إدارة البيئة، و التي سيتم توضيحها في ما يليو

  : تعريف نظم إدارة البيئة .1. 1. 2

السياســات و المفــاهيم و الإجراءاتــو الالتزامــات  مجموعــة مــن : "تعــرف نظــم إدارة البيئــة علــى أنهــا 
خطــط العمــل التــي مــن شــأنها منــع حــدوث عناصــر التلــوث البيئــي بأنواعــه، و تفهــم العــاملين فــي     و

ضافة الى تطبيق هذه الأسـاليب و  المؤسسات المختلفة لذلك النظام كل في اختصاصه، هذا بالإ
  20".الإجراءات في الواقع العملي، و إعداد تقارير دورية عن نتائج ذلك التطبيق

أنشـطة  ونظم إدارة البيئة هي جـزء مـن نظـم إدارة شـاملة لمؤسسـة مـا و هـي تشـمل البنـاء التنظيمي         
جـه  أو ي الجيـد وتشـمل  التخطيط و المسؤوليات و الإجراءات العمليـة و المحافظـة علـى الأداء البيئ ـ   

  الإدارة التي تخطط و تنمي و تطبق و تراجع و تحافظ على السياسة البيئية للمؤسسة و أهدافها؛

فهي مجموعة من المعايير القياسـية التـي وضـعت مـن قبـل المنظمـة الدوليـة         14000أما عن الايزو 

ة البيئيـة التـي ظهـرت    للتقييس بجنيف و بمعنى آخر أن سلسلة الايزو هي مجموعة مـن نظـم الإدار  
  21.بهدف تحقيق مزيد من التطوير في نظام حماية البيئية مع عمل توازن مع احتياجات البيئة

  : فوائد تطبيق نظم إدارة البيئة .2. 1.  2

لقد بين المسح الذي أجرته إحـدى الهيئـات الدوليـة المتخصصـة فـي مجـال البيئـة لمجموعـة مـن          
، أن كافة هذه الشركات قد استفادت بشكل فعلي مـن  14000الشركات التي طبقت نظام الايزو 

 22:تطبيق نظام إدارة الجودة، و فيما يلي بعض القراءات من هذه الدراسة

                                                             
، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة ، الإطار المعرفي و التقييم المحاسبيامةالبيئة و التنمية المستدأحمد فرغلي حسن،  -20

  .31، صجامعة القاهرة
http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/downloads/Health-Ar_Chapter2 (en ligne 
28/06/2008) 

ندوة  ،وتطبيقهما في الوطن العربي  ISO 14000واصفة القياسيةالموEMSنظم الإدارة البيئية عادل عبد الرشيد عبد الرزاق،  -21
 ،10/11/2010، الإمارات العربية المتحدة، عربية للتنمية الإدارية، الشارقةالقوانين في حماية البيئية العربية، المنظمة الحول دور التشريعات و

  . 3ص
http://faculty.ksu.edu.sa/Almutaz/Documents/Enviro_courses/ENVS-64/unpan024865.pdf 

  .01/01/2004، امع العربي للإدارة و المعرفة، والاستفادة منها 14001نظم إدارة البيئة وسلسلة الآيزو خالد أبو عصبة،  -22
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  من المؤسسات حسنت سمعتها؛ 65%

  استفادة ماديا وبشكل مباشر؛  % 61

  ؛ةحسنت علاقاتها مع الأطراف ذات المصلحة في المؤسس % 40

  ة مقابل المنافسين؛حصلت على ميزة إيجابي% 28

  ساهمت الشهادة في الإبقاء على المؤسسة من الانهيار؛  23%

  .حسنت ظروف العمل لديهم  12%

تساهم نظم إدارة البيئة في مساعدة المؤسسات علـى دمـج مسـاعي المحافظـة علـى البيئـة كجـزء        
المؤسسـات   عادي من عملياتهـا و إسـتراتيجية الموضـوعة، و مـن بـين مزايـا تطبيـق هـذه الـنظم فـي          

  23:نجد

  :المالية  من الناحية •  

  وفورات في التكاليف من خلال الإنتاج الأنظف والكفاءة الإيكولوجية؛ -
  تقليص الآثار المترتبة على الحوادث العمل والفشل في  ضبط نظم إدارة البيئة؛ -
 التلوث؛لخفض الرسوم المفروضة على الانبعاثات أو  الضرائب ستعمالا -
  .أكثر جاذبيةتأمين أقساط ة وتسهيلات ائتماني، ةحوافز من الحكوم -

  :في المجتمع، صورة وسمعة المؤسسةضغوط أصحاب المصالح، والوعي السائد • 

 المسـاهمين  التـأمين،  وشـركات الماليـة   المؤسسات مثل الأطراف بعض من المتزايدة الضغوط -
  الناس؛ وعامة والمستهلكين البيئية المصالح جماعات والموظفين،

  ي الوعي في مجتمع بالأعمال المتعلقة بالبيئة؛تنام -
 .العامة  والسلطات أمام صورة الشركة -

  
 

                                                                                                                                                           
http://www.akms.org/NewsGroup.aspx?news_group=news&lang=ar(en ligne 12/07/2008) 
23-john Stans and Maarten Siebel, Environmental management systems, purpose and 

benefits of an EMS , UNESCO, IHE, Delft, The Netherlands, p3. 
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  :القدرة التنافسية• 

الوعي المتزايد بأن الجوانب البيئية للمنتجات والعمليات قد تلعب دورا في القدرة التنافسـية   -
  الدولية؛

  البيئي؛ الخوف من الحواجز التجارية الدولية التي شكلتها معايير الأداء -

  :التشريع• 

  حجم متزايد من السياسات والقوانين واللوائح الملزمة؛ -

وحتــى يــتم التعـــرف علــى حاجـــة المؤسســة إلـــى نظــم الإدارة البيئيـــة، لابــد مـــن معرفــة مـــدى        
على تطوير الأداء البيئي لها، و فيما يلي أهم الخطوات  هاالقوانين البيئية و حرصب تزامللاتهالحاج

ن أجل إنشاء نظام لإدارة البيئـة فـي المؤسسـة، و أهـم العوامـل التـي يجـب توفرهـا         الواجب إتباعها م
  .لإنجاحه

  كيفية إنشاء نظام لإدارة البيئة في المؤسسة الاقتصادية .2.2

  24:يتكون نظام إدارة البيئة من العناصر التالية

ه الإدارة البيئية، دارية اتجاالرؤى و التطلعات الإ او يقصد به:السياسة البيئية لإدارة الشركة -
الحد من التلوث البيئي و الالتزام بالمعايير المحلية و الدولية لكل " من أمثلة هذه السياسات و

هذا بالإضافة الـى السـعي نحـو تفهـم العـاملين عناصـر        ،من الانبعاثات البيئية و إجراءات العمل
 ؛"نظام الإدارة البيئية

من مطابقة الانبعاثات للمعدلات و للمعايير الواردة  تقوم على التحققو هي  :المراجعة البيئية -
في قانون البيئة المحلي، و أيضا تحديد كميات الانحرافات الخاصة بالانبعاثـات الفعليـة عـن    

 تلك المعايير؛  
و يتم اتخاذ تلك الإجراءات البيئية الصحيحة في ضوء ما :اتخاذ الإجراءات البيئية الصحيحة -

مـن  دارة البيئية المطبق بالمؤسسـة، و جه قصور في نظام الإأو ئية منتسفر عنه المراجعة البي
تـدوير المخلفـات    إعـادة   أو  تلـوث الميـاه  أو  أمثلة هذه الإجراءات تخفـيض معـدلات تلـوث الهـواء    

 الصلبة؛ 

                                                             
 . 34، 32مرجع سابق، ص صالبيئة و التنمية المستدامة، الإطار المعرفي و التقييم المحاسبي، أحمد فرغلي حسن،  -24
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تـدوير المخلفـات أســلوبا رئيسـيا يــتم     إعــادة  يعتبــر أسـلوب  :تـدوير المخلفــات الصـلبة   إعـادة    -
حسين بيئة العمل الداخلية بالإضافة الى تلافي حدوث أضرار انتشارو تراكم الاعتماد عليه لت
 ؛المخلفات الصلبة

و يـتم اسـتخدام ذلـك السـجل     :سجل الحالة البيئية و تسجيل مدخلات و مخرجات التشـغيل  -
المخرجــات و يــتم الاعتمــاد علــى ذلــك  و لأغــراض إحكــام الرقابــة علــى عناصــر المــدخلات  

معدلات الانبعاثات الفعلية و مقارنتها مع المعدلات الواردة في قـانون   السجل في تتبع كميات و
 البيئة و لائحته التنفيذية؛  

يتم إعداد تقارير دورية توضح الأنشطة البيئية التي تـم انجازهـا   :إعداد تقارير الأداء البيئي -
عـداد هــذه  فـي الفتـرة الماضـية مــن أجـل انجـاز وظيفــة الرقابـة و المتابعـة البيئيــة، و يحقـق إ        

التقارير أهداف إدارية توضح لإدارة المؤسسة مستوى الأداء البيئي للمؤسسة، كما تعتبـر هـذه   
ــذا التقـــارير هامـــة لأغـــراض إعـــلام المجتمـــع المحـــيط بالأنشـــطة البيئيـــة للمؤسســـة،    و كـ

  .مساعدة الإدارة لتحسين مستوى الأداء البيئي للمؤسسةوسيلةل

سسـات الأعمـال يبقـى اختياريـا، و مـن ناحيـة أخـرى يعتبـر هـذا          ن تصميم نظم إدارة البيئة فـي مؤ إ
النظام ضروريا في حالة تعامل هذه المؤسسات في مجالات التجـارة الخارجيـة، و بصـفة خاصـة مـن      
خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة العالمية حيـث تقـوم هـذه المنظمـة بالتنسـيق بـين       

المنتجــات الصــناعية و الزراعيــة  تصــدير و اســتيراد الســلع ودول العــالم لأغــراض تنظــيم عمليــات  
تبادل الخدمات، و من خلال الالتزام بتطبيق العمليات السابقة تضمن المؤسسات نجاح هذه النظم و

  .  و تحقيق أهدافها المسطرة المتعلقة بأدائها بشكل عام و أدائها البيئي بشكل خاص

  :المؤسسةعوامل نجاح نظم إدارة البيئة في  .3. 2

  25:من أهم عوامل نجاح الإدارة البيئية هي توافر خطة ذات كفاءة تتضمن ما يلي

ضـرورة قيـام المؤسسـة بتوضـيح الهـدف مـن تطـوير الأداء البيئـي          :تحديد أهداف المؤسسة -
منع التلوث وكـذلك تحديـد المواقـع التـي سـيتم تطبيـق       أو  الإذعان للقوانينك الخاص بها

  ليها؛نظم الإدارة البيئية ع
جعل الإدارة العليا تكون على قناعة بالنظام، وكذا توضيح وفهم أي :ضمان التزامات الإدارة -

نظم الإدارة البيئية، مـع شـرح مـواطن القـوة والقيـود ومـدى توافـق أهـداف النظـام مـع أنظمـة            
  الإدارة الأخرى؛

                                                             
  .2005، جوان 29، مجلة أسيوط لدراسات البيئة، العدد نظم الإدارة البيئيةمحمد أبو القاسم محمد،  25-

http://acc.aun.edu.eg/arabic/mag/mag5/a3.htm (en ligne 28/06/2008) 
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اجات المؤسسة حيث أنها تحتاج إلى سلطة كافية لتفهم احتي :اختيار نظام الإدارة البيئية -
  ومهارات إدارة المشروع، وهى تعتبر العقل المفكر للنظام مع توافر الوقت اللازم؛ 

، العمالـة، الإنتـاج   المالية  من قطاعات مختلفة من الهندسة،  و ذلك:اختيار فريق التنفيذ -
  والخدمات؛

دارة بمجـرد اختيـار الفريـق يـتم مناقشـة الأهـداف لتنفيـذ نظـم الإ         :عقد اجتماعات دوريـة  -
  البيئية والخطوات المبدئية التي يجب اتخاذها ودور الأعضاء؛

والبرامج الحالية  هي عمل مراجعة مبدئية للإجراءات آلية  الخطوة الت :المراجعة المبدئية -
، مــع وضــع تقيــيم مكونــات المؤسســة،  ISO14001الأخــرى البيئيــة ومقارنتهــا بــنظم الإدارة  

   لبيئية وبرامج التدريب والعوامل الأخرى؛الإجراءات، السياسات، والتأثيرات ا
يجب أن تتضـمن الخطـة وصـفاً مفصـلاً للاحتياجـات ومـن        :تجهيز الميزانية والجدول الزمني -

  المسؤول وما هي مصادر الاحتياجات ومتى ينتهي العمل منها؛
يجــب مراجعــة الخطــة والموازنــة وحصــول موافقــة الإدارة العليــا عليهــا،   :ضــمان المســاعدات -

  مساعدات أخرى؛أو  البحث عن مصادر تمويل خارجية وكذا
يعتبـر العـاملون مصـدراَ ضـخماً للمعرفـة بقضـايا البيئـة والصـحة          :وضع العاملين فـي الخطـة   -

والسلامة المتعلقة بعملهم، وكذلك كفـاءة الأنظمـة الموجـودة، كمـا أن لهـم دور كبيـر       
  في وضع الخطط المبدئية؛

صـد التقـدم فـي الأنظمـة البيئيـة مـع خطـة المشـروع،         يجـب ر : استمرار الرصد والاتصـالات  -
الإدارة العليـا خاصـة إذا كانـت هنـاك احتياجـات       ،مع إعـلام والتأكد من النتائج التـي تمـت  

  .مطلوبة

و منه يتوقف اختيار نظام الإدارة البيئي المناسب للمؤسسة على الأهـداف التـي تريـد تحقيقهـا،      
الطاقـات و تـوفير كـل ظـروف اللازمـة لتطبيـق هـذه         عندها  يجب على الإدارة العليـا حشـد كـل   

متابعتهـا  والنظم،و أهمها إعداد الفريق المناسـب و الـذي يكلـف بالسـهر علـى تطبيـق هـذه النظم       
  .باستمرار

  الاقتصادية  واقع و آفاق دعم الدولة الجزائرية لنظم إدارة البيئة في المؤسسات .3
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حلـت أيسـلندا فـي المرتبـة الأولـى عالميـا بينمـا حلـت         وفقا للتقييم الجديد لـلأداء البيئـي للـدول،    
 25دولة بنـاء علـى    163دولا بلغ عددها  2010يرتب دليل الأداء البيئي لعام ، الجزائر الأولى عربيا

  26:فئات من السياسات التي تغطي 10مؤشر أداء، تشمل 

  ؛“لبشرتلوث على االالعبء البيئي الناجم عن آثار المرض و”الصحة البيئية العامة  -
آثار تلوث الهواء والمـاء علـى النظـام البيئـي والتنـوع الحيويـو الموائـل        ”حيوية النظام البيئي  -

  ؛“الطبيعية والأحراش، ومصائد الأسماك، والزراعة، وتغير المناخ

إن هذه المؤشرات تقيس على مقياس وطني، مدى اقتراب الدول من تحقيق أهداف السياسة البيئية  
  .       يعدها خبراء من جامعة ييل بالتعاون مع جامعة كولومبيا، والتي المعتمدة

  :الهياكل المعنية بحماية البيئة في الجزائر .1. 3

اتجه الاهتمام الحكومي المبكر بحماية البيئة فـي الجزائـر الـى إحـداث إدارة مركزيـة للبيئـة       
تعلق بحماية البيئة لـم  الم 83-03قبل وجود قانون خاص بحماية البيئة، و حتى بعد صدور قانون 

تعرف الإدارة المركزيـة للبيئـة اسـتقرارا، و أدى اسـتحداث وزارة خاصـة بالبيئـة متمثلـة فـي وزارة         
، هـذا الـى جانـب الأجهـزة     27تهيئة الإقليمـو البيئـة الـى دخـول الإدارة المركزيـة مرحلـة جديـدة       

  :ها فيما يليالمحلية و الجمعيات المهتمة بحماية البيئة و التي سيتم التطرق إلي

  : الأجهزة المركزية المكلفة بحماية البيئة. 1.1. 3

  : إن أهم الأجهزة المركزية المساهمة في حماية البيئة في الجزائر هي

تماشــيا مــع الإعــلان الختــامي لنــدوة الأمــم المتحــدة حــول البيئــة  :اللجنــة الوطنيــة للبيئــة -
، 1974الوطنيـة للبيئـة سـنة     لجنـة ، اسـتحدثت الجزائـر ال  1972المنعقد بستوكهولم سـنة  

  28ل جهاز إداري مركزي متخصص في حماية البيئة؛أو كانتو

حيث استحدثت هذه اللجنة لدى وزارة الدولـة و جهـزت بكتابـة دائمـة، و هـي موجهـة للنظـر فـي         
س المــوارد البيولوجيــة و التلــوث تأســي إعــادة  المشــاكل لتحســين إطــار و ظــروف الحيــاة و وقايــة و  

                                                             
  .2011فيفري  15،موقع الجديدة، مؤشر الأداء البيئي، أيسلندا الأولى عالميا و الجزائر الأولى عربياياسين بودهان،  26-

http://aljadidah.com/2011/02%(en ligne 08/04/2011)/ 
، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،  27-

  .11، ص 2007
 .11، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،  -28
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ى أنواعهـا، و بصـفة عامـة جميـع العناصـر الايجابيـة و السـلبية التـي تكـون بيئـة           المضرات بشـت و
  29الإنسان؛

ــة للحكومــة الخطــوط العامــة لسياســة الب     ــة    و تقــدم هــذه اللجن ــة فــي إطــار التهيئــة العمراني يئ
  و الاجتماعية؛  الاقتصادية  التنمية و

نشـائها، و تـم إنهـاء مهـام اللجنـة      و لم يصدر المرسوم المنظم لصلاحياتها إلا بعد سنة واحـدة مـن إ  
  30الوطنية للبيئة بسنتين بعد تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة؛

تم إلحاق موظفو الكتابة الدائمـة للجنـة   :وزارة الري و استصلاح الأراضي و حماية البيئة -
يـة البيئـة   الوطنية للبيئة و كذلك وسائلها المادية بوزارة الري و استصلاح الأراضـي و حما 

  31.دون تحديد لصلاحياتها، و ذلك بعد إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة
تـم اسـتحداث كتابـة     1979بعـد التعـديل الحكـومي    :كتابـة الدولـة للغابـات و التشـجير     -

الدولة لغابات و التشجير و انحصرت صلاحياتها البيئية في الحمايـة مـن أي ضـرر مـن شـأنه أن      
  32وازن البيئة؛يخل يتأو  يتلفأو  يمس

و بدورها لم تعمر كتابة الدولـة للغابـات و التشـجير إلا سـنة واحـدة ممـا يؤكـد مـرة أخـرى          
  عدم وضوح مهمة حماية البيئة التي كانت تتقاذفها مختلف الهياكل المركزية؛

أعيد تنظيم  1980بعد التعديل الحكومي لسنة :كتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي -
للغابات و التشجير بكتابة الدولة للغابات و استصلاح الأراضي و من بين أهـم   كتابة الدولة

                                                             
الموافق  1394جمادى الثانية عام   22المؤرخ في  156 -74الرابعة من المرسوم رقم الأولى و ية للجمهورية الجزائرية، المادةالجريدة الرسم -29
 .808، السنة الحادية عشر، ص 59، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، العدد 1974يوليوسنة  12

 .11، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،  30-
 15الموافق   1397شعبان عام  29المؤرخ في  119-77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة الأولى و الثانية من المرسوم رقم  -31

سنة غشت  21الموافق  1397رمضان عام  6، الصادر بتاريخ 64يتضمن إاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة، العدد  1977عشت سنة 
 .924، السنة الرابعة عشر، ص 1977

ديسمبر سنة  22الموافق  1400صفر عام  3المؤرخ في  263-97الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة الثانية من المرسوم رقم  32-
ديسمبر سنة  25 الموافق 1400صفر عام  6الصادر في  52التشجير، العدد د صلاحيات كاتب الدولة للغابات ويتضمن تحدي 1979
 .1412، السنة السادسة عشرة، ص 1979
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، و الملاحظ أنها حافظت على 33ما أنيط بها حماية الطبيعة و استخدامها للرفاهية الجماعية
 . نفس صلاحيات كتابة الدولة للغابات و التشجير في مجال الفلاحة و الثروة الزراعية

لحمايـة   و الذي يهدف الى تنفيذ سياسة وطنيـة  83-03ن حماية البيئة صدر قانو 1983و في سنة 
  34:البيئة التي ترمي الى

 حماية الموارد الطبيعية و استخلاف هيكلة و إضفاء القيمة عليها؛ -

 و مكافحته؛ 36و المضار 35اتقاء كل شكل من أشكال التلوث -

  .تحسين إطار المعيشة و نوعيتها -

التــوازن الضــروري بــين متطلبــات النمــو الاقتصــادي و متطلبــات  فالتنميــة الوطنيــة تقتضــي تحقيــق 
  37.حماية البيئة و المحافظة على إطار معيشة السكان

إلا إن التصريح بحيوية موضوع حماية البيئة بالنسبة للمصـلحة الوطنيـة لـم يوقـف حالـة عـدم       
حتـى سـنة   يرة الاستقرار و كثرة تداول مختلف الـوزارات علـى ملـف البيئـة، و اسـتمرت بـنفس الـوت       

  .حماية البيئة و هي وزارة تهيئة الإقليم و البيئةللأول مرة وزارة إذ تم تخصيصو  2001

، 2001تم استحداث وزارة خاصة بتهيئة الإقليم و البيئة سنة : وزارة تهيئة الإقليم و البيئة -
 الفرعيــة التــي التــي تضــم المــديريات و المــديريات  و التــي عرفــت تنظيمــا دقيقــا للهياكــل 

تضطلع بحمايـة البيئـة و الحفـاظ علـى الإقلـيم، أهمهـا المديريـة العامـة للبيئـة، المديريـة           

                                                             
مارس  21الموافق  1401جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  49-81الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة الأولى من المرسوم رقم  -33
 24الموافق  1401جمادى الأولى عام  18الصادر في  12يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات و استصلاح الأراضي، العدد  1981سنة 

 .321، السنة الثامنة عشرة، ص 1981مارس سنة 
فبراير سنة  5الموافق  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03-83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة الأولى من القانون رقم  34-

  .381، السنة العشرون، ص 1983فبراير سنة  8الموافق  1403ربيع الثاني عام  25الصادر بتاريخ  6يتعلق بحماية البيئة، العدد  1983
) الحظائر الوطنيةالمحميات الطبيعية و  -النباتالحيوان و( 382، ص 03-83خصصت قوانين لحماية الطبيعة الباب الثاني من قانون  -35

 .)حماية البحر -حماية المياه –اية المحيط الجوي حم(  385، ص 03-83في الباب الثالث من قانون  حماية أوساط الاستقبال
المحاجر تخضع لأحكامه المعامل والمشاغل والورشات و 392، ص 03- 83خصص قانون الحماية من المضار في الباب الرابع من قانون  36-

أو في مساوئ إما  تتسبب في أخطاربصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خاص و التي قد و
 .الآثاراكن السياحية وإما للمحافظة على الأمحة أو حماية  الطبيعة و البيئة وإما للفلاآو الأمن أو النظافة العمومية و إما للصحةلياقة الجوار و

فبراير سنة  5الموافق  1403بيع الثاني عام ر 22المؤرخ في  03-83من القانون رقم مهورية الجزائري، المادة الثالثةالجريدة الرسمية للج 37-
 .381يتعلق بحماية البيئة، مرجع سابق،  1983
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و البرمجــة و الدراســات العامــة لتهيئــة الإقلــيم، مديريــة العمــل الجهــوي و        آليــة   الاســتقب
التلخيص و التنسيق، مديرية الأشـغال الكبـرى لتهيئـة الإقلـيم، مديريـة ترقيـة المدينـة،        

  38، مديرية التعاون و مديرية الإدارة و الوسائل؛قانونية و المنازعاتية الشؤون المدير

نلاحظ من خلال ما سبق أن عدم استقرار الجهات المركزية التي كلفت بقطاع البيئة على الرغم 
، أدى الـى عـدم وجـود إسـتراتيجية واضـحة لحمايـة       1974من وجود اهتمام بهذا القطاع منـذ سـنة   

تحداث وزارة مختصة بتهيئة الإقليم و حماية البيئة، غير أن هذه الـوزارة  البيئة هذا ما أدى الى اس
  .  و هذا ما سيتم التطرق له فيما يلي، ليست المسؤولة الوحيدة عن حماية البيئة

 :الهيئات المحلية .2. 1. 3

نفيـذ  والإجتماعيـة، فهـي تمثـل أداة لت   الاقتصادية  تؤدي الهيئات المحلية دوراً أساسياً في التنمية 
القواعد البيئية، لهذا فإن للولاية والبلدية دوراً هاماً في حماية البيئة لما لهما من اختصاصات في 

  39.هذا المجال

تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة :دور الولاية في مجال حماية البيئة -
، 40و حمايـة البيئـة   والإجتماعية والثقافيـة، و تهيئـة الإقلـيم   الاقتصادية  أعمال التنمية 

  :من بين الإختصاصات المتعلقة بحماية البيئة نجد أنهو

 41يحدد مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه؛ -

ـــة و توســـيع الأراضـــي الفلاحيـــة و التهيئـــة و التجهيـــز القـــرى و ترقيـــة الأراضـــي          - حماي
  42الفلاحية؛

                                                             
يناير  7الموافق  1421شوال عام  12المؤرخ في  09- 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة الأولىمن المرسوم التنفيذي رقم  38-
يناير سنة  14الموافق  1421شوال عام  19الصادر بتاريخ  4البيئة، العدد يئة الإقليم وركزية في وزارة يتضمن تنظيم الإدارة الم 2001سنة 

 .17، السنة الثامنة و الثلاثون، ص ،2001
، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقهاحوشين رضوان،  -39
 .  40، ص2006للقضاء، الجزائر،  العليا
أفريل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90من القانون رقم  58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  -40

 .509، صون، السنة السابعة و العشر1990ة افريل سن 11الموافق  1410رمضان عام  16الصادر في  15يتعلق بالولاية، العدد  1990
 .509مرجع سابق، ص  يتعلق بالولاية، ،09-.90من القانون  62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  41-
 .510، يتعلق بالولاية، مرجع سابق، ص 09-.90من القانون  66الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  -42
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ايـة مـن الأوبئـة، والسـهر علـى      التنسيق مع المجالس الشعبية البلديـة فـي كـل أعمـال الوق     -
تطبيق أعمال الوقاية الصحية، وتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في 

  43.المؤسسات التي تستقبل الجمهور و في ومواد الاستهلاك

تعد البلدية مخططها التنموي و تصـادق عليـه و تسـهر    :دور البلدية في مجال حماية البيئة -
 44.ع مخططات الولايةو أهداف مخططات التهيئة العمرانيةعلى تنفيذه، بانسجام م

، فيمكننا توضيح ذلك 08-90أما عن دور البلدية في حماية البيئة و الواردة في قانون البلدية 
  :من خلال النقاط التالية

صــرف و معالجــة الميــاه القــذرة والنفايــات الجامــدة الحضــرية و مكافحــة التلــوث وحمايــة     -
  45البيئة؛

شاء و توسيع وصيانة المساحات الخضراء بهدف تحسين إطار الحياة كمـا تسـهر   تتكفل بإن -
  46.على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها الأمثل

  دور الجمعيات في حماية البيئة .3. 1. 3

لم يكرس الحـق فـي حريـة الاشـتراك فـي الاجتماعـات والجمعيـات السـلمية بصـفة واضـحة فـي            
المتعلق بالجمعيات، الذي عرف الجمعية بأنها إتفاقية يجتمـع فـي    31-90لا بصدور قانون الجزائر إ

معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مـربح، يشـتركون فـي تسـخير     أو  إطارها أشخاص طبيعيون
قيــة الأنشــطة ذات الطــابع المهنــي  غيــر محــدودة مــن أجــل تر أو  معــارفهم ووســائلهم لمــدة محــدودة 

  .لعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضيالإجتماعي واو

ــة بحضــور    ــا         15تتأســس الجمعي ــن خلاله ــتم م ــة تأسيســية، ي ــة عام ــي جمعي ــل ف ــى الأق عضــواً عل
المصادقة على قانونها الأساسي، وبمجرد تأسيسها تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهليـة  

  المدنية؛

                                                             
 .511، مرجع سابق، ص ، يتعلق بالولاية09-.90القانون  من 78المادة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  -43

ابريل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12المؤرخ في  08-90من القانون رقم  86الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  44-
 .495يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، ص  1990

 .497، مرجع سابق، ص ، يتعلق بالبلدية08-90من القانون  107ة، المادة ريالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ -45
 .497، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق، ص 08-90من القانون  108، المادة يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر -46
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، ولكن 47ء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئةإنشا 1983ولقد أجاز قانون البيئة القديم لسنة 

دون تبيان الدور الذي يمكن أن تلعبه و كيفيات تدخلها في هذا الميدان، كما أن هذا القانون لم 
يعطيهــا دوراً للتثقيــف والتوعيــة البيئيــة التــي تشــكل الأرضــية الحقيقيــة لديمقراطيــة بيئيــة    

  48منشودة؛

قـد دعـم دور الجمعيـات فـي حمايـة البيئـة، إذ        03/10الجديد  إلا أن المشرع وفي ظل قانون البيئة
أتاح للجمعيات التي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئـة و تحسـين الإطـار المعيشـي، أن تسـاهم      

  49في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، و ذلك بالمساعدة و إبداء الرأي والمشاركة؛

الجهـات القضـائية المختصـة عـن      أمـام  في رفع الـدعاوى على حق الجمعيات  36كما نص في مادته 
  50كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام؛

من نفس القانون علـى أنـه يمكـن للأشـخاص الطبيعيـين الـذين تعرضـوا لأضـرار          38و أقر في المادة 

معتمدة قانوناً لكي ترفع  باسمهما دعوى  فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه، أن يفوضوا جمعية
  51.أية جهة قضائية أمام التعويض

  :أساليب حماية البيئة في الجزائر .2. 3

الى جانب الهياكل المعنية بحماية البيئة في الجزائر، هناك مجموعة من الأساليب التي تعتمـد  
قائيـة، جزائريـة الـى جانـب     عليها الجزائر للحفاظ على البيئة، تتنوع هذه الأسـاليب مـن أسـاليب و   

  :أساليب حديثة و التي سيتم التطرق إليها فيما يلي

  :الأساليب الوقائية لحماية البيئة. 1. 2. 3

                                                             
 .383 ،، مرجع سابق، يتعلق بحماية البيئة03- 83من قانون  16، المادة يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر -47

 .44ص ، البيئة و دور القاضي في تطبيقها، مرجع سابق حوشين رضوان، الوسائل القانونية لحماية 48-
يوليو  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  10- 03من القانون رقم  35الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  49-
،  2003يوليو سنة  20الموافق  1424جمادى الأولى عام  20الصادر في 43بيئة في إطار التنمية المستدامة، العدد ، يتعلق بحماية ال2003سنة 

  .13السنة الأربعون، ص 
مرجع سابق، ص بيئة في إطار التنمية المستدامة،، يتعلق بحماية ال10-03من القانون رقم  36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  50-
13. 

، مرجع سابق، ص لبيئة في إطار التنمية المستدامة، يتعلق بحماية ا10-03من القانون رقم  38الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  51-
13.  
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هناك مجموعة من الوسائل القانونية الوقائية المطبقة في الجزائر التي تستعملها الإدارة من أجل 
  52:قارير إلى نظام دراسة التأثيرحماية البيئة، بدأ بنظام الترخيص، الإلزام، الحظر والت

 :نظام التراخيص. 1. 1. 2. 3

يقصد بالترخيص الإذن الصـادر عـن الإدارة المختصـة لممارسـة نشـاط معـين، وهـو عبـارة عـن قـرار           
صادر عن السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع، 

ة كثيرة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئـة، أهـم تطبيقـات    و في التشريع الجزائري أمثل
رخصــة ، 53رخصــة اســتغلال المنشــآت المصــنفة ، رخصــة البنــاء و حمايــة البيئــة :هــذا أســلوب هــي 

  .رخصة استغلال الساحل و الشاطئ، رخصة الصيد، استعمال و استغلال الغابات

  

 :الإلزام و الحظر و التقارير. 2. 1. 2. 3

الإلزام هو عكس الحظر، لأن هذا الأخير إجراء قـانوني وإداري يـتم مـن خلالـه      :منظام الإلزا -
منع إتيان النشاط، فهو بذلك يعتبر إجراء سلبي، في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرف 

لـذلك تلجـأ الإدارة لهـذا الأسـلوب منأجـل إلـزام الأفـراد علـى القيـام          ، معين، فهو إجراء إيجابي
 ت لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة؛ببعض التصرفا

وفي التشريعات البيئية هناك العديد من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام، ففي إطار حمايـة  
على أنه يجب على الوحدات الصناعية إتخاذ كل  03/10من قانون  46الهواء والجو نصت المادة 
  اد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون؛الكف من استعمال الموأو  التدابير اللازمة للتقليص

حائز للنفايـات أن يتخـذ كـل    أو  كل منتج 01/19وفيما يخص النفايات ألزم المشرع في قانون 
 .تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجاً للنفايات باستعمالالإجراءات لتفادي إنتاج النفايات، وذلك 

لإدارة عن طريق القـرارات الإداريـة،   يعتبر الحظر وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه ا:نظام الحظر -
تهدف من خلاله منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطـورة التـي تـنجم عـن ممارسـتها، فـالحظر       

                                                             
 .16، مرجع سابق، صالوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقهاحوشين رضوان،  -52

ص بصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخلمناجم واانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمؤسسات المصنفة هي المص 53-
ة  البيئية والموارد الأنظمحة العمومية و النظافة والأمن والفلاحة والتي قد تتسبب في أخطار على الصطبيعي أو معنوي عمومي أو خاص و

المتعلق بحماية البيئة في إطار و 10-03من القانون  18المادة(لسياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار المناطق االطبيعية والمواقع والمعالم و
 .)12التنمية المستدامة، ص 
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صورة من صـور القواعـد الآمـرة التـي تقيـد كـل مـن الإدارة والأشـخاص الـذين يزاولـون نشـاطات            
 مضرة بالبيئة؛

و التـي نصـت علـى فـرض نظـام حظـر         ،33المـادة  فـي  على أمثلة للحظـر   03/10نص قانون و قد 

نه أن يضر بالتنوع الطبيعي و يتعلق هذا الحظر خصوصا أداخل المجال المحمي كل معمل من ش
بالصيد و الصـيد البحـري و الأنشـطة الفلاحيـة و الغابيـة و الرعويـة و الصـناعية و المنجميـة         

لة و غير القابلة للبيـع و  اسـتعمال   الاشهارية و التجاريةو انجاز الأشغال و استخراج المواد القابو
 54المياه و تنقل المارة و شرود الحيوانات الأليفة و التحليق فوق المجال المحمي؛

من خلال هذه النصوص القانونية المشار إليها علـى سـبيل المثـال، يسـتنتج أن المشـرع يسـتعين       
بضـرورة التـدخل    بأسلوب الحظر كلما توقع وجـود خطـر حقيقـي يهـدد التـوازن البيئـي، ويـرى       

 . للحفاظ على البيئة وحمايتها

استحدثه المشرع بموجب النصـوص الجديـدة    اجديد ايعد نظام التقارير أسلوب  :نظام التقارير -
المتعلقة بحماية البيئة، ويهدف هذا النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومسـتمرة علـى النشـاطات    

يعتبـر أسـلوب مكمـل لأسـلوب التـرخيص،       ما يسمى بالمراقبة البعدية ، لهـذا فهـو  أو  والمنشآت
كما أنه يقترب من الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشـاطاته حتـى   
تـتمكن السـلطة الإداريــة مـن فـرض الرقابــة، ويرتـب القــانون علـى عـدم القيــام بهـذا الإلــزام         

 جزاءات مختلفة؛

اية البيئة، نجد قانون المناجم الذي ألـزم  ومن أمثلة أسلوب التقرير في القوانين المتعلقة بحم
ــة   ــا بنشــاطهم  و كــذا      أو  أصــحاب الســندات المنجمي ــرا ســنويا متعلق ــرخص أن يقــدموا تقري ال

الانعكاســـات علـــى حيـــازة الأراضـــي و خصوصـــيات الوســـط البيئـــي، إلـــى الوكالـــة الوطنيـــة   
مسـتغل أغفــل  ، ورتـب القــانون عقوبـات جزائيــة علـى كــل    55للجيولوجيـا والمراقبـة المنجميــة  

دج إلـى  5000مـن   ماليـة   تبليغ التقرير تتمثـل فـي الحـبس مـن شـهرين إلـى سـتة أشـهر و بغرامـة         

                                                             
ق، ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع ساب10-03من القانون رقم  33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  -54
 .13ص 
يوليو سنة  3الموافق  1422ربيع الثاني عام  11، المؤرخ في  10-01من القانون رقم  61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادة  -55

 .14، السنة الثامنة و الثلاثون، ص 2001يوليو  4الموافق  1422ربيع الثاني عام  12الصادر في  35، يتضمن قانون المناجم العدد 2001
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، كمــا يتعــين علــى صــاحب رخصــة التنقيــب تقــديم تقريــر مفصــل عــن الأشــغال    56دج20.000

  ؛57أشهر إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية) 6(المنجزة كل ستة

لجزائـري أنـه لـم يـنص بصـفة صـريحة علـى نظـام التقـارير فـي           إلا أنه ما يلاحظ على المشرع ا
منه و التي  08، وإن نجده قد تطرق له بصفة غير مباشرة في المادة 03/10قانون حماية البيئة 

معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي أو  يتعين على كل شخص طبيعي: "تنص
شرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومـات إلـى   غير مباأو  يمكنها التأثير بصفة مباشرة

فكـان مـن الأجـدر علـى المشـرع إخضـاع       ، "أو السـلطات المكلفـة بالبيئـة   /السلطات المحلية و
استغلال المنشآت المصنفة إلى نظام التقارير وذلك حتى يسهل على الإدارة المختصة مراقبـة  

  .  ؤسسات المصنفةالتقيد وإحترام شروط استغلالها من طرف أصحاب الم

 :نظام دراسة مدى التأثير .3. 1. 2. 3

والذي عرفه  83/10أخذ المشرع الجزائري بنظام دراسة مدى التأثير بمقتضى قانون حماية البيئة 

أو /بأنه وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة، يهدف إلى معرفـة وتقـدير الانعكاسـات المباشـرة و    
  58زن البيئي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان؛غير مباشرة للمشاريع على التوا

لمـوجز  أو  تخضـع مسـبقا وحسـب الحالـة لدراسـة التـأثير      " جـاء فيـه   03/10أما القـانون الجديـد         
ــة        ــة مشــاريع التنميــة والهياكــل والمنشــآت الثابتــة والمصــانع والأعمــال الفني ــأثير علــى البيئ الت

أو  غيـر مباشـرة فـورا   أو  هيئـة، التـي تـؤثر بصـفة مباشـرة     الأخرى، وكل الأعمـال وبـرامج البنـاء والت   
ــة والتوازنــات          ــوارد والأوســاط و الفضــاءات الطبيعي ــى الأنــواع والم ــى البيئــة، لاســيما عل ــا عل لاحق

  59".الإيكولوجية وكذلك على الإطار ونوعية المعيشة

  :الجباية البيئية .2. 2. 3

 الضـرائب  مـن  مجموعـة  إقـرار  تم فقد الجزائر، اعتمدته الذي الأخضر الجبائي الإصلاح لمسار تبعا
 مــع والمــاء، الهــواء تلــوث وخاصــة التلــوث، أنــواع مختلــفل  حــد لوضــع كمحاولــة البيئيــة والرسـوم 

 فـرض  تـم  ، حيـث 1992لسـنة  الماليـة   قـانون  خـلال  من بيئية ضريبة أول إدخال تم أنه إلى الإشارة

                                                             
 .30المتعلق بالمناجم، مرجع سابق، ص  10- 01من القانون رقم  182، المادة يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر 56-
 .19، المتعلق بالمناجم، مرجع سابق، ص 10- 01من القانون رقم  101، المادة يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر -57

 .399، يتعلق بحماية البيئة، مرجع سابق، ص 03- 83من القانون رقم  130، المادة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة 58-
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق، 10-03من القانون رقم  15،المادة يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر59-

 .11ص
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 لـم  اقتصـادية  كأداة البيئية الجباية تجسيد نأ إلا الخطرة، أو الملوثة بالنشاطات المتعلق الرسم
 خـلال  مـن  جبائيـة  ترتيبـات  عـدة  اسـتحداث  تـم  حيـث  الماضـية،  القليلة السنوات من خلال إلا يتم

  60:الرسوم هذه أنواع أهم يلي ما وفي 2003، 2002، 2000للسنوات المالية  قوانين

  :في وتتمثل : الصلبة بالنفايات الخاصة الرسوم. 1. 2. 2. 3

دج  640بـين   المنزليـة  بالنفايـات  الخـاص  الرسـم  قيمـة  تتـراوح  :العائلية النفايات إخلاء رسم -

 للعائلة؛/سنويا / دج 1000و
 حسب الرسم مبلغ ويقدر : الطبية بالنشاطات المتعلقة النفايات تخزين عدم على تحفيزي رسم -

 طن؛/دج 24000: بـ  2002 لسنةالمالية  قانون
 قانون حسب الرسم مبلغ ويقدر : الخاصة الصناعية النفايات تخزين عدم على التحفيزي الرسم -

 مـن  ابتـداء  سـنوات  بـثلاث  تقـدر  مهلـة  المسـتغل  ويمـنح  طن،/دج 10500 : بـ 2002 لسنةالمالية 

 النفايات؛ من بالتخلص الكفيلة التجهيزات لإنجاز الرسم إقرار تاريخ
 ،2004لسنةالمالية  قانون بموجب مالرس هذا إدخال تم : البلاستيكية الأكياس على الرسم -

 مبلـغ  ويقـدر  المسـتوردة،  أو محليـا  المنتجـة  سواء البلاستيكية لأكياس جميعا وعاؤه يشتملو
  .التلوث ومكافحة للبيئة الوطني الصندوق إلى الرسم ناتج ويوجه كغ،/دج10.5 : ـب الرسم

  :ةالبيئ على والخطرة الملوثة بالنشاطات المتعلق الرسم. 2. 2. 2. 3

 قــد ومسـاوئ  أخطـار  الاسـتغلالي  نشـاطها  عـن  يـنجم  التـي  المصـنفة  المؤسسـات  الرسـم  لهـذا  ويخضـع 
 والبيئـة،  الطبيعـة  حماية والفلاحة، والأمن النظافة العمومية، الصحة على سلبية أثار لها تكون

 ذاه مبلغ قيمة تقديرإعادة   تم وقد السياحية، المناطق وكذلك والمعالم الآثار على المحافظة
 ضـمن  المصـنفة  للمنشآت بالنسبة دج 9000: قدر بـ حيث ، 2000 لسنةالمالية   قانون ضمن الرسم

 الخاضــعة الأنشــطة ضــمن المصــنفة للمنشــآت بالنســبة دج 20000للتصــريح و  الخاضــعة الأنشــطة

 دج بالنسـبة للمنشـآت المصـنفة ضـمن الأنشـطة      120000البلـدي و   الشعبي المجلس لرخصة رئيس
  .والبيئة الإقليم وزارة تهيئة رخصةل الخاضعة

  :الصناعية السائلة بالانبعاثات الخاص الرسم. 3. 2. 2. 3

                                                             
مجلة  - دراسة حالة الجزائر–ويل المشاريع البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة استراتيجيات المؤسسات المالية في تمفروحات حدة،  60-

  .130،ص2010-2009، 07الباحث، العدد رقم 
 http://rcweb.luedld.net/rc7/09-30A0702903.pdf(en ligne 08/04/2011) 
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 علـى  التكميلـي  الرسـم  إنشـاء   تـم  حيـث  ،2003 لسنة المالية  قانون بموجب الرسم هذا إدخال تم

 الجـوي  التلـوث  علـى  التكميلـي  الرسـم  حسـاب  طريقـة  بـنفس  ويحسب الصناعية المستعملة المياه
  البلديات؛ لصالح الرسم هذا مبلغ من المائة في 30 نسبة يصوتخص

  : إتاوة المحافظة على جودة المياه. 4. 2. 2. 3

و هي إتاوة تجبى لحساب الصـندوق الـوطني للتسـيير المتكامـل      1993لسنة   الماليةجاء بها قانون 
و بصـفة   ،)ئيـة و جهويـة  بلدية، ولاي(للموارد المائية و تحصل لدى مؤسسات إنتاج المياه و توزيعها 

و توجـه هـذه الأتـاوى     ،تنقيبـات أو  عامة لدى المؤسسات العامة و الخاصة التي تملك و تستغل آبـار 
لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة الميـاه و الحفـاظ عليهـا و لتحصـيلها     

  :تم تحديد المعدلات التالية

ــاه الصــالح   ) % 4( - ــاتورة المي ــغ الف ــة   أو  الصــناعيةأو  ة للشــربمــن مبل ــة بالنســبة لولاي الفلاحي

  الشمال؛
ــاه الصــالحة للشــرب   )% 2( - ــات  أو  الصــناعيةأو  مــن مبلــغ الفــاتورة المي الفلاحيــة بالنســبة لولاي

ــوادي، تنــدوف، بشــار   : الجنــوب الآتيــة  ــة الاغــواط  غردايــة، ال درار و أاســت، راليــزي، تمن ،ورقل
  .بسكرة

ب الســابقة أنهـا أســاليب قانونيــة آمــرة، تخضــع للتــدخل المســبق   مـا يمكــن ملاحظتــه علــى الأســالي 
للدولة، من خلال إجبـار المؤسسـات العاملـة فـي مجـالات قـد يـؤثر نشـاطها سـلبا علـى البيئـة، علـى             

إجبارهـا علـى   أو  منعها من القيام بنشاطات محددة،أو  الحصول على تراخيص قبل البدء في نشاطها،
علـى القيـام بدراسـات تتعلـق بمـدى تـأثير نشـاطها        أو  ى جهات مختصـة، إعداد تقارير دورية تسلم ال

على البيئة، هذا بالإضافة الى فرض ضرائب بيئية عليها، غير أن التسـاؤل المطـروح هـو هـل يجـب      
حصر دور الدولة في هذا المجال فقط، أم عليهـا اسـتحداث طـرق تـتمكن مـن خلالهـا الوصـول الـى         

  .في تطبيق هذه النظمالاقتصادية  ات تشجيع المبادرة الطوعية للمؤسس

  :العقود الاتفاقية كأداة حديثة لحماية البيئة .3.3

نجد من بين الأساليب الإدارية الحديثة فـي مجـال حمايـة البيئـة، مجموعـة النشـاطات الاتفاقيـة        
بـين  بين الإدارة المسؤولة عن حماية البيئة و المتعاملين الاقتصاديين، و التي تتم بصورة رضائية 

  .الطرفين، و فيما يلي نحاول التطرق باختصار الأساليب المطبقة في الجزائر
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حيث تمنح الدولة إجراءات تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشـاطات  :عقود تسيير النفايات .1. 3.3
  61جمع النفايات و نقلها و تثمينها و إزالتها؛

لى توجيهات البرنامج الوطني للتسيير لجا المشرع في اعتماده طريقة التعاقد في تسيير النفايات، ا
، و الذي أشار بأن التسيير المباشـر  2204-2002المندمج للنفايات الحضرية الصلبة للمدن الكبرى 

من قبل البلديات أظهر في مختلف دول العالم عجز هذا الأسلوب، و نص على ضرورة إسـراع السـلطات   
  62تسيير النفايات؛العامة في الجزائر الى التخلي عن المرفق العام ل

يمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات و المخططات التوجيهيـة و خطـط   :عقود التنمية. 2. 3.3
ــا   التهيئــة لا ــاطق الواجــب ترقيته ــي المن ــة و    ســيما ف ــا الدول ــة تشــترك فيه ــود تنمي ــرام عق أو  ، إب
  و  المتعاملين و  الشركاء الاقتصاديين؛ الإقليميةالجماعات 

أو  ،إقليميـة عـدة مجموعـات   أو  هو اتفاقية تشترك فيهـا الدولـة و مجموعـة   حيث أن عقد التنمية 
شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال و برامج تحـدد انطلاقـا مـن    أو  شريكأو  عدة متعاملينأو  متعامل

  63المخططات التوجيهية و خطط التهيئة لمدة معينة؛

آلية  ن الصعب الحكم على مدى فعو نظرا لحداثة لهذه العقود و عدم دخولها حيز التنفيذ فإنه م
 . هذه العقود

عقود الأداء البيئي هـي أداة للتطبيـق التـدريجي للتشـريعات البيئيـة،      :عقود الأداء البيئي. 3. 3.3

وضعت ما بين الإدارة المسؤولة عن حماية البيئة والمؤسسات الصناعية التي تبرز التزامها الطوعي 
 ؛..)ث الناجم عن أنشطتها، وتوفير المياه والطاقةالحد ومعالجة التلو(لحماية البيئة 

ى التـزام مـديري الشـركة والعمـال     عقود الأداء البيئـي لـديها هـدف واضـح، فهـي تسـلط الضـوء عل ـ       
مندوبي البيئة لتنفيذ برنامج منع التلوث الصناعي، كما تهدف إلى إعداد قطاع الصناعة لتبنـي  و

  ر المعترف بها دوليا؛ممارسات الإدارة البيئية على أساس المعايي

                                                             
، المتعلق بتسيير النفايات و 2001ديسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في   19-01من القانون رقم  52المادة  -61

 .16، ص ، السنة الثامنة والثلاثون2001 ديسمبر 15الموافق  1422رمضان عام  30الصادر في  77، العدد راقبتها و إزالتها
 .107، مرجع سابق، ص الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائريحيى وناس،  -62

سنة ديسمبر  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  20-01من القانون رقم  59، المادة هورية الجزائريةيدة الرسمية للجمالجر 63-
 .30، مرجع سابق، ص، يتعلق بتهيئة الإقليم2001
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سـنوات   خمـس أو  من خلال هذه العقود تلتزم المؤسسات الصناعية ببرنامج تنفيذه يمتد على ثلاث
  64:من شأنه أن يسمح بـ

  تأهيل المؤسسات؛ -
  الامتثال للأنظمة البيئية؛ -
 .و البيئيةالاقتصادية  الكفاءة  -

لإدارية الحديثة فـي مجـال حمايـة    من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه العقود هي من الأساليب ا
اكبـر مـن الأدوات العقابيـة، ذلـك لأنهـا نابعـة مـن الرغبـة الطوعيـة          آليـة   البيئة، و هـي ذات فـع  

لمسيري المؤسسات في إتباع و تطبيق سياسات من شأنها المسـاهمة فـي حمايـة البيئـة، الأمـر الـذي       
 الأسـواق   درة علـى المنافسـة فـي    يحسن من صورة المؤسسة و كذا أداها الاقتصـادي و يكسـبها الق ـ  

  .الدولية، و ذلك مقابلة الحصول على إعانات من الدولة

  

  :الخاتمة

وتقييمـه باسـتمرار   الاقتصـادية   من خلال ما سـبق تتجلـى ضـرورة الاهتمـام بتطـوير أداء المؤسسـة       
أصبح  حيث أنه في ظل اشتداد المنافسة والتطور التكنولوجي الكبير وتنامي الاهتمام بالجودة،

هو الملاذ لمواجهة هذه التغيرات ومسايرتها، الاقتصادية  السعي للتحسين المستمر لأداء المؤسسة 
 الأسـواق   بما يحقق لها البقاء و الاستمرار و التوسع بالنسبة لتلك المؤسسات الطامحة للوصول الى 

في مدى احتـرام   الخارجية، حيث أن ظروف المنافسة تحتم عليها الأخذ بمتطلبات جديدة تتمثل
  .المؤسسة و منتجاتها للمعايير البيئية، كجزء من المسؤولية  الاجتماعية للمؤسسة

و مــن خــلال اختبــار الفرضــيات الســابقة نتوصــل الــى خطــأ الفرضــية الأولــى حيــث أن تقيــيم الأداء   
المتعـاملين و ترســيخ مـدى اهتمــام المؤسســة    أمــام البيئـي لــيس لأغـراض تحســين سـمعة المؤسســة   

  سؤوليتها الاجتماعية فقط بل كذلك له أثر على تحسين أداء المؤسسة كذلك؛بم

                                                             
64-Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Contrats de 
performance environnementale 
http://www.mate.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=125(
en ligne 25/04/2011) 
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كما نتوصل الى صحة الفرضية الثانية حيث أن تطبيق نظم إدارة البيئة ليس ضرورة حتمية على 
كل المؤسسات الاقتصادية، مع ضرورة الإشارة أنه يصبح إجباريا على المؤسسات التي تـود الوصـول   

  ارجيةالخ الأسواق  الى 

كما نتوصل الى  صحة الفرضية الثالثة، فمن خلال دراستنا لأنظمـة إدارة البيئـة نسـتنتج أن اثـر     
فحسب، بل يتعدى ذلـك الـى التـأثير علـى الصـحة      الاقتصادية  تطبيقها لا يتعلق بأداء المؤسسات 

تم علـى  العامة و الحفاظ علـى البيئـة و حتـى علـى صـورة الدولـة اتجـاه المجتمـع الـدولي، هنـا يتح ـ          
 الدولة بذل كل الجهود و استعمال الطرق التي تكفل إنجاح تطبيق هذه النظم؛

كما نتوصل الى صحة الفرضية الرابعة حيث أن الأساليب الطوعية تبقـى كأسـاليب تكميليـة،    
فـي تطبيـق نظـم إدارة    الاقتصـادية   بحيث لا تضمن هذه الأساليب المشاركة الأكيدة للمؤسسات 

لحفــاظ علــى الأســاليب القانونيــة و الجبائيــة لمنــع التجــاوزات التــي يمكــن أن    البيئــة، بــل يجــب ا 
تحدث، غير أن ما يميز الأساليب الاتفاقية، أنها نابعة من الرغبة الطوعية للمؤسسة لتطبيق هـذه  
النظم مع الاستفادة من المساعدات المقدمة من طرف الدولـة، خصوصـا تلـك المؤسسـات المجبـرة      

ظم، حيث أن عدم لجوءها لهذه الأساليب سيحتم عليها تطبيقهـا دون الحصـول   على تطبيق هذه الن
  على مساعدات من الدولة؛

لـى الـدول العربيـة المهتمـة بالبيئـة، فمـع الإعـلان الختـامي لنـدوة الأمـم           أو و تعد الجزائر مـن بـين  
للبيئة  ، استحدثت الجزائر اللجنة الوطنية1972المتحدة حول البيئة المنعقد بستوكهولم سنة 

ل جهاز إداري مركزي متخصص في حماية البيئة، و قد عرفت البيئـة بعـد   أو ، و كانت1974سنة 
تقـوم  أو  سع من خلال استحداث أجهزة مركزية و محلية تكلـف بحمايـة البيئيـة   أو ذلك اهتماما

ظهرت الجمعيات كمؤسسات تملك قـوة تـأثير لإجبـار المؤسسـات       كمالوياتها، أو بهذا الدور ضمن
  للحفاظ على البيئة؛

و الى جانب الإجراءات الوقائية مثل أنظمة التراخيص و الإلزام و الحظر و التقـارير و كـذا دراسـة    
مدى التأثير إضافة الى الجباية البيئية، فقد اسـتعملت الجزائـر طـرق حديثـة تكمـن فـي العقـود        

عــن الرغبــة الطوعيــة لهــذه  و وزارة البيئــة، و التــي تنبــع الاقتصــادية  الاتفاقيــة بــين المؤسســات 
المؤسسات  في تطبيق نظم إدارة البيئة، مقابل حصولها على مسـاعدات ماليـة، الأمـر الـذي يكفـل      
نجاح تطبيق هذه، باعتبار أن المؤسسة هي الجهة المبادرة لإبرام هذه العقود، ليتجلـى فـي الأخيـر    

بمـا يعـود مـن نفـع علـى كـل مـن         الدور الهام الذي تلعبه الدولة في دعم تطبيـق نظـم إدارة البيئـة   
  . المؤسسات و المجتمع ككل
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  :التوصيات و الاقتراحات

في ختام هذا البحث ارتأينا تقـديم بعـض التوصـيات و الاقتراحـات التـي مـن شـانها أن تسـاعد علـى          
  :كإطار يحدد آفاق دور الدولة في دعم تطبيق نظم إدارة البيئة في المؤسسات تثمين هذا البحث

بالنسـبة للمؤسسـات التـي تطبـق نظـم       ماليـة   لدولة تقديم تسـهيلات و مسـاعدات  يجب على ا -
إدارة البيئة خصوصا تلك التي تنشط في مجال التجارة الخارجية، فهي بذلك تسـاعد علـى   
تحقيق المحافظة على البيئة مـن جهـة و كـذا تـدعيم التجـارة الخارجيـة مـن جهـة أخـرى،          

 يمكنها المنافسة فيها، إلا إذا توفر في المنتج حيث أن بعض الصناعات كصناعة النسيج لا
 المعايير البيئية المتفق عليها دوليا؛

تقديم الدعم الفني للمؤسسات التي تبدي استعدادها على تطبيق نظم إدارة البيئة، و ذلـك   -
من خلال تدريب مواردها البشرية و المكلفة على تطبيق هذه الإستراتيجية على يد خبـراء  

 زارة البيئة و تهيئة الإقليم؛مختصين من و

انطلاقا من عرض الجهات المعنية بشؤون البيئة في الجزائـر نلاحـظ أن وزارة البيئـة و تهيئـة      -
الإقليم ليست الوحيدة التي تقوم بهـذا الـدور و إنمـا توجـد جهـات أخـرى تسـاهم فـي حمايـة          

زارات أخرى، لذا يجب البيئة كجزء من مهامها، كالولاية و البلدية و الجمعيات إضافة الى و
إيجاد تنسيق على مستوى عال بين الجهـات المعنيـة بقضـايا البيئـة لتفعيـل دورهـا و تركيـز        
الجهـود المبذولــة و عــدم إهــدار الأمـوال و الطاقــات، مــن خــلال وضـم و تعمــيم معــايير بيئيــة     

 واضحة يتم تطبيقها تحت إشراف القضاء؛

دى قيادات المؤسسـات بضـرورة تطبيـق نظـم إدارة     إنشاء برامج تساعد على رفع الوعي البيئي ل -
 البيئة؛

لعرض الخبرات الدولية للدول التي حققت نجاحا في تطبيق نظم إدارة البيئة  عقد مؤتمرات  -
و الاسـتفادة مـن كـل الأســاليب الحديثـة فـي هــذا المجـال و التـي تمكــن الدولـة مـن القيــام          

 بدعم هذه النظم بشكل فعال؛

ة فيجب بذل كل الجهود اللازمة لإنجاح نظم إدارة البيئـة، خصوصـا   أما على مستوى المؤسس -
المتعلقة بالتدريب المستمر لمواردها البشرية و القيام بمراجعة هذه النظم و تعديلها حسب 
الحاجة و تقييم نتائجها، و مقارنة هذه الأخيرة مع تكاليف تطبيق هذه النظم و أثرها على 

 أداء المؤسسة و سمعتها؛
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